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 مقدمة  

لشغل مناصبهم  ا، اليمين الدستورية تمهيدً 2020 كانون الثاني/، في الأسبوع الثاني من ينايرالنواب المنتخبون حديثاًأدى تأخذ 

كانون /ديسمبر 21 حتى ضمان استمرار عمل المجلسو أوزبكستانجمهورية غرفة التشريعية في المجلس الأعلى لفي ال

 .2024 الأول

 

 ضمن مهامها وظيفة رمزية إنما يقتصر على تأديتهاالأحزاب السياسية  ترى أن دور أوزبكستانفي ة تقليدية نظر ثمة

مهمة حشد الدعم يمكن اعتبار و. قويالرئاسي النظام التعبئة والحفاظ على دعم ال في حشد تلك الوظيفة تتمثلو ،الرئيسية

 إجراء لبناء الدعم في الفترة التي تسبق ،ميرزيوييفشوكت  ،الرئيسخطوة حاسمة في استراتيجية الشعبي للانتخابات 

اه بالعمل إذا ما قارن  الأولوية العليا، هذا الهدف لوسيظل في أوزبكستان،  2021عام  المقررة في نتخابات الرئاسية القادمة،الا

على إنضاج  بالعملمقارنة حتى ، أو قد يسمح للبرلمان الجديد بالتطور كمؤسسة مستقلة حقيقي تحول سياسي إحداثعلى 

  .أوزبكستانالتجربة الديمقراطية في 

 

 (2019-2024معالم البرلمان الأوزبكي الجديد وتركيبته )

البرلمانية المجراة في الثاني والعشرين من شهر شرح مدى أهمية الانتخابات لسنعرض في الجزء الأول من هذا التقرير 

، فيما سيحاول الجزء الثاني من التقرير إطلاع القراء على عدد من ردود الفعل 2019من عام  كانون الأول/ديسمبر

ي والنتائج الت راقبون إلى الحملة الانتخابية وعملية الاقتراعوالتفاعلات حول كيف نظر الناخبون وممثلو الأحزاب والم

صادرة عن المراقبين، بالإضافة وتوصيات  ستنتاجاتا تمخضت عنها. أما الجزء الثالث والأخير من هذا التقرير فسيتضمن

، أن تؤثر على وما أفضت إليه من نتائج ،جريت بها الانتخاباتق بعض التوقعات حول كيف يمكن للطريقة التي أ  و  إلى س  

  في المستقبل.  وزبكستانالمسار السياسي لأ

 

 مواطن يدلي بصورته في الانتخابات الأوزبكية )رويترز(
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لخوض سباق استحقاق انتخابات  امترشحً  750من بين  انائبً  150قد أدلوا بأصواتهم لانتخاب  أوزبكستانكان الناخبون في 

ويقضي قانون الانتخابات بضرورة حصول ا لنظام الأغلبية. وفقً  جريتس التشريعي والمجالس المحلية في انتخابات أ  المجل

( التي 22) لفوز بمقعد برلماني. أما بالنسبة للمقاعد الاثنين والعشرينضمان ا% زائد صوت واحد ل50على نسبة  كل مترشح

ولها، ح عن في سلامة إجراءات العملية الانتخابيةط  ، أخرىمقاعد  ثلاثةن عليها تلك النسبة، بالإضافة إلى ولم يبلغ المتنافس

    .(1) 2020 كانون الثاني/يناير 5تاريخ بجري، الذي أ   الإعادة،فقد خضعت إلى دور 

 

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تم إجراؤها منذ فوز الرئيس شوكت ميرزيوييف في 

% من الأصوات المصرح 88.6، وحصل فيها على نسبة 2016 كانون الأول/الانتخابات الرئاسية المجراة في شهر ديسمبر

وكانت الحكومة قد تعهدت بضمان  ،. هذا2016 كانون الأول/ديسمبر 14ا للبلاد في بها، ومن ثم أدى اليمين الدستورية رئيسً 

منذ استقلالها عام  أوزبكستانا أن هذه الانتخابات هي السادسة التي شهدتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما ي ذكر أيضً 

1991 . 

 

 تمرين على بناء صورة ذهنية إيجابية 

عملت وسائل الإعلام الرسمية، في يوم الانتخابات، على إظهار الرئيس ميرزيوييف في صورة شخص يسهل الوصول إليه، 

ا على ذلك، يجادل وتعليقً  .ا، كما أنه يختلط بكل حرية وتلقائية بالناخبين وأسرهم خارج مركز الاقتراعا ولطيفً ويبدو ودودً 

ألكسندر فوروبيوف، الخبير لدى معهد الدراسات الشرقية في موسكو، بأن تلك الادعاءات المٌقدمة من قبل السلطات الأوزبكية، 

زة على شخصية الرئيس الانفتاحية، إنما تهدف إلى تحسين صورة البلاد السياسية ومستوى تصنيفها الاقتصادي، والمرك   

 .(2)للمستثمرينى محاولة خلق صورة إيجابية لمناخ استثماري مناسب يجعل البلاد جاذبة بالإضافة إل

 

، وللمرة الأولى في تاريخها، السماح للأحزاب السياسية الم رخص لها بالعمل في البلاد، بالمشاركة في أوزبكستانشهدت 

والتي تم التركيز عليها بشكل كبير من قبل  ،2019فزيونية. أما أهم السمات البارزة في انتخابات العام يالمناظرات التل

فرة، واتباع أفضل االمصادر الرسمية، فتمثلت في التذكير المستمر بتحديث قوائم الناخبين واستخدام أفضل التكنولوجيات المتو

، فإنه "يجب ألا يقل طرق التنظيم اللوجستي لعملية الاقتراع. فبموجب قانون الانتخابات، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ حديثاً

كل هذه التدابير  ٪ من إجمالي عدد الذين يرشحهم كل حزب سياسي". ونشير هنا إلى أنه ي نظر إلى30عدد النساء عن نسبة 

على أنها تمثل اتجاهات إيجابية من أجل تطوير النظام السياسي في أوزبكستان، والتي تحمل على الأمل في أن تكون السلطات 

 .انفتاحًا في المستقبلالأوزبكية أكثر 

 

تساعد على جعل المجتمع  ة تجربة انتخابيةنزلالبرلمانية بم 2019 كانون الأول/وفي السياق ذاته، ي نظر إلى انتخابات ديسمبر

ا تحت قيادة زعيم جديد، حيث ي فسر كل صوت، تم الإدلاء به، على أنه دعم للمسار الذي يعتمده الرئيس في منفتحًا وتقدمي  

لكن في المقابل، فإنه على الرغم من إبداء جزء من الناخبين بعض الاهتمام، إلا أن  .الثقة في سياسة البلاد المستقبليةبناء 

تسعى الأحزاب السياسية في الأنظمة السياسية  وبينما. الأغلبية لم تلحظ أي تنوع فيما يمكن أن تقدمه لهم الأحزاب السياسية

في أوزبكستان على العكس من  اخبين عبر تقديم برامج تراعي تحقيق مصالحهم، فإن الأمرالتنافسية إلى الفوز بأصوات الن

أما . ون احتياجاتهما؛ فالعديد من الأحزاب الحاصلة على الترخيص القانوني تشعر بالراحة، والناخبون هم من يلب  ذلك تمامً 

يبدو أن هذا السلوك موروث من . ي التعامل معهمن في رفض سياسات الحكومة فإنهم لا يجدون أي تسامح فوأولئك المتعنت

لم تعرف أوزبكستان، على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود مضت منذ الاستقلال، أي شكل من أشكال  الماضي، حيث

 المعارضة الحقيقية.
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إن منظمة "هيومن وعلى الرغم من المزاعم الكثيرة حول رسم صورة جديدة للبلاد وانتهاج سياسة جديدة قوامها الانفتاح، ف

ا، في إيصال روح الإصلاحات إلى قد "فشلت، عملي   ،شوكت ميرزيوييف ،رايتس ووتش" لاحظت أن مبادرة الرئيس

، وقد ورد في بيان صادر عن "هيومن رايتس ووتش" أن: النظام السياسي في أوزبكستان حافظ على الإرث (3)الناخبين"

الترشح للانتخابات في ب، في هذا السياق، أنه لم يكن ي سمح للمستقلين والمعارضين الذكربغير أنه من الجدير  ."الاستبدادي"

وحتى وفاته في  1991 كانون الأول/إسلام كريموف، الذي حكم طيلة الفترة الممتدة ما بين ديسمبر ،عهد حكم الرئيس السابق

، بجعل البلاد أوزبكستانطويلة من عزلة ثم كان أن تعهد الرئيس ميرزيوييف، عقب مرحلة  .2016عام  أيلول/سبتمبر 2

داخل أحد  ،ح به المهندس أكرم ميرخاليكوفا لما صر  الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، ووفقً  ،منفتحة عبر تحرير المجالين

مؤخرًا "طرحت جرعة  أوزبكستانت بها مراكز الاقتراع في العاصمة طشقند، فإن الأحداث السياسية المتنوعة التي مر  

 .(4)ا فيها من شعارات التهنئة الذاتية رافقتها أفكار غامضة تبدو بالية إلى حد ما لتتناسب مع المرحلة الراهنة"مبالغً 

 

، (PDPU) الوطني، وحزب الشعب الديمقراطي إعادة الإحياءهي: حزب  ،شهدت الانتخابات تنافس خمسة أحزاب سياسية

هذا، ويبدو من المؤكد أن يعزز  .والأعمال، والحزب الاجتماعي الديمقراطي "عدالة"، والحزب البيئيوحركة رجال المال 

، بزعامة الرئيس ميرزيوييف، فترة ولايته السياسية التي تمتد لخمس (UzLiDep)الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي 

 .سنوات قادمة

 

السياسية باعتبارها تؤدي وظيفة رمزية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حشد التعبئة ا، ي نظر في أوزبكستان إلى الأحزاب قليدي  ت 

زعت المقاعد على ممثلي الطيف أما في البرلمان المنتخب مؤخرً  .واستمرار تقديم الدعم للنظام الرئاسي القوي ا، فقد و 

المنادي بتحرير التجارة على  (UzLiDep)ا بدءًا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي السياسي بالتساوي نسبي  

 إلى الحزب ا بحزب "عدالة" المنتمي بوضوح إلى يسار الوسط، ووصولًا المستوى الوطني وتشجيع رجال الأعمال، مرورً 

 .(5)الديمقراطي الشعبي

 

 حيث لم تك ؛بمخرجاتهاا تميزت بصرامة التنظيم مع سهولة التنبؤ لت الانتخابات البرلمانية السابقة في أوزبكستان أحداثً مث  

أما في الانتخابات الأخيرة، فقد أسهم غياب ، (6)ا فارقة في تاريخ البلاد من الناحية العمليةالمحطات الانتخابية السابقة أحداثً 

البدائل وانعدام المنافسة في صرف اهتمام الناخبين وبلوغه أدنى مستوياته؛ حيث لوحظ على الجولة الأخيرة من الانتخابات 

وقد لخص أحد المراقبين الوضع على النحو التالي:  ،ا أقل من التنافسعدم تقديم أي تنوع في البرامج، بل إنها حملت قدرً 

قد يستغرق ...لدينا خمسة أحزاب، لكن في الواقع، فإن الأمر يبدو وكأننا أمام حزب واحد مقسم إلى خمسة مكونات ،ا"ظاهري  

حتى نحصل على برلمان ديمقراطي  -عام 100أو ربما يستغرق التغيير حتى  ،امً عا 50إلى  10من -الأمر بعض الوقت 

 .(7)"حقيقي يتسع لوجود تمثيل معارض فيه

 

شك    من ناحية أخرى، كان لدى بعض توا كة، في حين لم يفهم الكثير من الناخبين برامج من صو  الناخبين وجهات نظر م 

إذ على الرغم من الحملات الدعائية الواسعة والنقاشات الدائرة وكل الأنشطة الانتخابية المصاحبة، فإن برامج  ؛لصالحهم

ا بالفعل، المرشحين بدت متشابهة ولم ير  الناخبون أي اختلافات تميز برنامج مرشح عن آخر. قد يبدو ذلك التداخل منطقي  

كما  .(8)تقريبًا، تكاد تكون نسخة مكررة من حيث أوجه التشابه القائمة بينهافالإعلانات السياسية وبرامج جميع الأحزاب، 

طت الضوء بما يكفي على لم يكن لدى الكثير من المراقبين أي تقييم واضح حول ما إذا كانت أي من الأحزاب المتنافسة قد سل  

ديمتري بادوفسكي، الذي  فمن جانبه، يقر   .لأخيرةأهم السمات المميزة والمختلفة لبياناتها السياسية خلال حملة الانتخابات ا
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ا للمعهد الروسي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بأنه "على الرغم من أن راقب الحملة الانتخابية بصفته رئيسً 

وى عالٍ من النقاش جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات تندرج ضمن منظومة النظام الحاكم، إلا أنه تم الحفاظ على مست

بختيور عليميانوف،  ،أما المؤرخ الأوزبكي الهادف إلى إظهار ما يمكن أن ي نظر إليه على أنه نوع من النشاط السياسي".

ر أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات "تفتقد إلى هوية تميزها عن غيرها"، بل ويرى أنها "لم تتعلم حتى كيفية فقد  

  .(9)الخطابات الشعبوية لتعبئة الجماهير وكسب مساندتها والتصويت لمرشحيها"توظيف 

 

ه على سؤال يتعلق بالسبب الكامن خلف عدم إمكانية التمييز بين مختلف الأحزاب السياسية الأوزبكية، لاحظ وفي معرض رد   

القائمة إنما هم صنيعة نفس الحاضنة المحلل السياسي "أركادي دوبنوف" أن سبب ذلك يكمن في أن "أعضاء جميع الأحزاب 

السياسية التي كانت موجودة في ظل النظام السابق، ولم يكونوا يمثلون أكثر من كونهم بيادق ضمن ديكور مصطنع لنظام 

أما اليوم، في ظل عهد حكم الرئيس ميرزيوييف، فإنه ي سمح لممثلي تلك الأحزاب بالتعبير عن بعض . سياسي استبدادي"

مثل التعبير عن رأي تلك الأحزاب حول احتمال انضمام  ،الخارجية أوزبكستانلمتعلقة بالتوجهات العامة لسياسة الأفكار ا

أن "مثل تلك النقاشات القائمة بين الأحزاب المعترف  دوبنوف ويضيف. آسيوي"-أوزبكستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو

إن إتاحة مساحة ما للتعبير : "اويمضي دوبنوف معلقً . ات المركزية العليا"بها إنما يتم التحكم فيها وتسييرها من قبل السلط

نه إحيث  ؛للنظام السياسي في أوزبكستان اجد   اا مفيدً العلني والمتنوع من قبل الأحزاب حول بعض القضايا العامة يعتبر أمرً 

والاعتراضات الدائرة حول عدد من القضايا،  يعكس الحالة المزاجية المتباينة داخل المجتمع السياسي الأوزبكي مثل الشكوك

ا أن السلطات ليست مستعدة ، والتي يبدو واضحً "EAEU" آسيوي-بما فيها مسألة الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو

   .(10)لإعلان رأيها حولها"

 

يق الإداري للرئيس ميرزيوييف ويتجلى أسلوب عمل أعضاء القيادة المفضل في التطلع إلى شغل المناصب البارزة ضمن الفر

أويبيك تورسونوف، بينما يقود صهر الرئيس الأوزبكي الأصغر، أوتابيك عمروف، جهاز الأمن  ،ا صهرهالذي يترأسه حالي  

 .الرئاسي

 

 بريق والتميزالافتقار إلى ال

من الأحوال، من أجل كسب  ا ما عن بعضها البعض، بأي حاللم تناضل الأحزاب السياسية التي تمتلك برامج مختلفة نوعً 

أصوات الناخبين. فباستثناء محاولات مرتبكة قام بها بعض المترشحين لجذب انتباه الناخبين، فإن نضال الأحزاب، على هذا 

 المستوى، لم يكن له أي أثر ملموس في الفضاء المجتمعي العام.

 

، أن الحياة السياسية في حكم الميتة هنا، وأن أحد يرى بيتر ليونارد، محرر شبكة أوراسيا المختص في قضايا آسيا الوسطى

أسباب ذلك يكمن في انعدام وجود نشاط سياسي حيوي على غرار ذلك النشاط السياسي المتأصل في الأنظمة السياسية 

ي فضاء ا لبعض المطلعين، فإنه ثمة أسباب ليبقى الأمر على ما هو عليه. ففي أوزبكستان، ت دار السياسة فالتنافسية. ووفقً 

ا برغم ادعاء الأحزاب اختلافها عن بعضها البعض بل إذ يكاد التنافس المفتوح يكون منعدمً  ؛محكم الإغلاق وصارم التنظيم

ا وتميل إلى ا ما تبدو مقيدة ذاتي  حتى فيما يتعلق بالقضايا التي يمكن للأحزاب أن يكون لها مقاربات مختلفة حولها، فإنها دائمً 

يقول عبد الرحمن تاشانوف، رئيس منظمة حقوق الإنسان "إزغوليك"  ،مشتركة فيما بينها. وفي هذا الصددالبحث عن أرضية 

هذه ليست انتخابات، إنها مجرد نوع من التمرين  -إن "التعددية السياسية هي إحدى السمات المفقودة :ومقرها في طشقند

النظم السياسية التنافسية، العمل على الفوز بأصوات الناخبين  السياسي". وبينما عادة ما يتعين على الأحزاب السياسية، في

ا؛ فالعديد من الأحزاب الحاصلة على في أوزبكستان على العكس من ذلك تمامً  عبر تقديم برامج تحقق مصالحهم، فإن الأمر
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يلبون احتياجات تلك  الترخيص القانوني تبدو مرتاحة، في حين يكون الناخبون، المجبرون على الإدلاء بأصواتهم، هم من

حفزً أما أولئك الذين يتعنتون في رفض سياسات الحكومة فلا يجدون تشجيعً . الأحزاب ا. ونشير هنا إلى أن أوزبكستان لم ا م 

 .(11) تعرف، على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود منذ الاستقلال، أي شكل من أشكال المعارضة الحقيقية

 

تتعد حدها الأدنى وهو انتخاب وجوه جديدة وإدخالها إلى المجلس التشريعي ليتم تصوير الأمر يبدو أن التوقعات العامة لم 

ا  جديدً فقد "كان ثمة توقع بأن هذه الانتخابات ستجلب إلى السلطة جيلًا  ؛لدماء جديدة من أجل إحداث تغييرات على أنه ضخ  

  .(12)"لاح شامل يحتمل بروز معارضة حقيقية وأصيلةمن البرلمانيين لا غير، ولم يكن ثمة من توقع أن تقود إلى إص

 

وحول الاحتمالات الممكنة التي وعدت بها الانتخابات، فقد صرح جورج تسيتريتيلي، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن 

الإصلاحات المنشودة". والتعاون في أوروبا، بأن الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير قدم "فرصة عظيمة لمحاولة إحداث 

وفي نفس هذا . غير أن هذه الانتخابات لم تدل سوى على تركيز القيادة الأوزبكية الكبير على الخطب السياسية ليس أكثر

رؤية واضحة، لدى كل من السلطات  ةإلى حقيقة غياب أي أوزبكستانيشير المطلعون على بواطن السياسة في  السياق،

ومتابعة لما تقدم، فإنه ي نسب لأحد النقاد  .سواء، لإحداث إصلاحات ديمقراطية جوهرية وتحديث حقيقي والناخبين على حد ٍ 

في عمليات تحرير  أوزبكستانمن المدونين قوله: قد يتذكر الكثيرون تلك المزاعم المتكررة التي روجت في الماضي لانخراط 

ضافة جوهرة التاج لكل ذلك، ألا وهي ذلك المفهوم الواسع بأنه وإصلاحات ديمقراطية عميقة وواسعة... وذلك دون إغفال إ

  .(13)تعمل بنجاح" دولة إصلاحية"يوجد في أوزبكستان 

 

ستجو  يالتل Uz-Report وفي استطلاع حديث أجرته قناة بون عما إذا كانوا يعرفون ممثليهم في مجلس فزيونية، س ئل الم 

وكانت الأحزاب السياسية  ،هذا الاستطلاع، أنهم لا يعرفون ممثليهم في البرلمان.٪ ممن شملهم 95فكانت إجابات  النواب،

٪( مدرسون، 30وبالعودة إلى تفصيل الملفات الشخصية للم رشحين تبين أن ما يقرب من ثلثهم )حوالي  ،امرشحً  750قد قدمت 

٪، والمحامون 9٪، والمهندسون بنسبة 12بة ٪ ممن حصلوا على تعليم في مجال الاقتصاد، ي ضاف إليهم الأطباء بنس19هم ييل

وفي ظل غياب أي ٪. 2٪، في حين بلغت نسبة المرشحين من رواد الأعمال ورجال الأعمال المستقلين بالكاد حاجز 7بنسبة 

شخصيات سياسية ذكية وطموحة وذات نظرة ثاقبة، قادرة على جلب صوت جديد ومحتوى جديد للخطاب السياسي، فإن 

 .م من الناس لا يأملون في تحقق أي تنوع حقيقي أو جوهري في المكون السياسي للبلادالسواد الأعظ

 

 فضاء تنافسي صارم التنظيم

فزيون، أي تمايز واضح بين مختلف الأحزاب المتنافسة. يا على شاشة التللم ت ظهر الحملة الانتخابية، التي شوهدت حصري  

البرلمان فنحن "ما زلنا نفتقد إلى الشفافية لأننا مازلنا نعاني من استشراء الفساد. إن وقد كان من الصعب توقع أي مبادرة من 

ا نعيشه في الواقع". وعندما سئل بعض المستجوبين عما ا عم  ا تمامً فزيون يمكن أن يكون مختلفً يما يعرضونه على شاشة التل

السياسيين المكررة حول ضرورة التمسك بـ"السلم"  يتوقعونه من البرلمان الجديد، قال بعضهم إنهم يشعرون أن سرديات

ر بحاجة الحكومة إلى الاستثمار في قطاع التعليم، وذلك عن طريق بناء المزيد من ا إلى الأمام لتذك   يجب أن تمضي قدمً 

 المدارس، على سبيل المثال، وتشجيع المبادرات الاقتصادية مثل خلق فرص عمل وتيسير الحصول على قروض. 

 

 كيز على الرمزية أكثر من الجوهرالتر

جة، المجراة في الثاني والعشرين من  بهر  بقي العديد من الناخبين الأوزبكيين متشككين فيما إذا كانت الانتخابات الم 

 من هذا في حين يبدو أن كلا  . ، قادرة على فتح الباب أمام نوع جديد من الممارسة السياسية2019عام  كانون الأول/ديسمبر
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سواء، غير متأكدين مما إذا كان النواب سيتمكنون من ممارسة مهامهم التشريعية بشكل  المتشككين والمؤيدين، على حد ٍ 

، كانون الأول/من شهر ديسمبر 22وتعليقًا على انتخابات  .معارضة أو أصوات مستقلة ةمستقل، داخل برلمان يفتقد إلى أي

أن "انتخابات هذا العام كانت مختلفة تمامًا بة الديمقراطي "ميلي تيكلانيش" صرح أليشير قاديروف، رئيس حزب إحياء الأم

عن سابقاتها حيث عكست نتائجها نقص الثقة في الأحزاب السياسية ومرشحيها". وأضاف قاديروف: "من الضروري أن 

 .(14)"نتيجة لأخطائنا نحننأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن نفهم، بشكل صحيح، أن حقيقة غياب ثقة الناخبين فينا إنما هي 

 

وفي سياق متصل، لاحظ أحد المحللين المتابعين في معرض تحليله للأسباب المحتملة الكامنة خلف انخفاض مستوى اهتمام 

الناخبين أنه: "بالنسبة للأحزاب، فقد كانت جميعها جزءًا من الماضي، وليس لدى زعمائها أي فكرة واضحة عن البرامج 

 .بل كررت رفع شعارات سياسية بالية طالما أرهقت جميع الأوزبكيين" ،إنشاء أوزبكستان جديدة التي قد تساعد على

 

فعلى الرغم من أن حملات الأحزاب الانتخابية، التي سبقت العملية الانتخابية،  ؛لم يقدم أي حزب استراتيجيته الخاصة للتحديث

الرماد في العيون  خذت لمجرد ذر   هذه الخطوة بأكملها إنما ات   فزيون، إلا أنه كان من الواضح أنيقد ع رضت على شاشة التل

كماء من الناس، أن جميع الأحزاب المرخص لها بالعمل غير أنه يبقى واضحً . وصرف الأنظار عن الواقع البئيس ا، لدى الح 

 .لهاتتلقى تمويلها مباشرة من ميزانية الدولة وليس من اشتراكات أعضاء الأحزاب والجهات الراعية 

 

ث   لة في الانتخابات لم يشترك في الانتخابات الأخيرة أي مرشح مستقل، كما لم يكن هناك قدر كاف من الثقة في الأحزاب المم 

  .(15)ا، وهو ما أدى إلى ضعف نسب الإقبال على التصويتأيضً 

 

 الحدث السياسي المهم القادم في البلاد

العام، من حيث إبداء احترام أكبر لحرية الرأي والتعبير، قد وفر مساحة أوسع من الملاحظ أن التحسن الذي طرأ على السياق 

انتخابات جديدة"، -لت الانتخابات، التي أجريت تحت شعار "أوزبكستان جديدةفقد شك   .لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات

 من ناحية أخرى،. بعملية تحديث ودمقرطة لا رجعة عنها ،شوكت ميرزيوييف ،الرئيسعلامة فارقة على طريق ما أسماها 

ة خطوة حاسمة في استراتيجية الرئيس ميرزيوييف نحو بناء الدعم نزلبمفإنه يمكن اعتبار الدعم الشعبي الم سخر للانتخابات 

من الواضح أن هذا الهدف . و2021اللازم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأوزبكية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 

من شأنه السماح للبرلمان الجديد بالتطور كمؤسسة  الاستراتيجي سيشكل أولوية قصوى إذا ما قورن بتحقيق تحول سياسي

 .(16)بالنضوج أوزبكستانمستقلة وللديمقراطية في 

 

 خلاصات وتوصيات

% 30عين، هو ترشح حوالي تشكيلة الفريق القديم من المشر   ا لدى ا كان مألوفً ا عم  إن الم عطى الأبرز، الذي ي عتبر خروجً 

٪ من مرشحي مختلف الأحزاب 65 في الفوز بدورة برلمانية جديدة، في حين يخوض فقط من جميع أعضاء البرلمان أملًا 

 .المتنافسة، غمار الانتخابات للمرة الأولى

 

جريت في لاستراتيجية، من الذين راقبوا آخر انتخابات أ  ر ممثلون عن الرابطة الدولية للدراسات افي السياق ذاته، عب  

أوزبكستان، عن أملهم في أن يكون من شأن عملية انتخاب مفتوحة وشفافة، تستند إلى الحوار العام، أن تؤدي إلى انتخاب 

والمراقبين  أوزبكستانن يستمد سلطاته من الشعب الأوزبكي، ويحظى بثقة واحترام شعب لأفر له الفرصة ابرلمان قد تتو

إن من شأن مثل هذا التحول المأمول أن "يقدم للمجتمع الدولي، بما في ذلك دوائر المستثمرين . سواء الأجانب على حد ٍ 
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ن أوزبكستان كما يمكنه خلق مناخ عام يمك    العالميين، تشكيلة حكومية أوزبكية تحظى بثقة ناخبيها وتكون مسؤولة أمامهم.

  .(17)"سياسي والاقتصادي الحرج في منطقة آسيا الوسطى-د الأهمية، داخل الحيز الجيومن لعب دور قيادي، متزاي

 

ون الخارجية والسياسة الأمنية، بأن الجهود المبذولة ؤبيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للش من جهة أخرى، أقر  

مام في إطار تقديم خيار ديمقراطي للشعب الأوزبكي لتحسين قوانين الانتخابات ت مثل، في حد ذاتها، خطوة مهمة إلى الأ

 تزال ثمة حاجة لاستثمار أكبر في العملية الديمقراطية في أوزبكستان لالتحديد التوجه المستقبلي للبلاد. ويرى ستانو، أنه 

 . قبل التمكن من وصف الانتخابات بالنزيهة والحرة بحق

 

ن إيجاد مساحة لنقاش عام ذي معنى والدفاع عنه، بما أصرحت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ب ،من جانبها

ا بالغ في ذلك الدفاع عن حق المعارضة بالإدلاء برأيها فيه، بهدف تهيئة بيئة مستدامة تسمح بتنفيذ إصلاحات، يعتبر أمرً 

 . (18)بهاالأهمية من شأنه تحقيق فوائد حقيقية للبلاد وشع

 

 .يبقى من الأهمية بمكان معالجة السبب الكامن خلف عدم إشراك الحملة الانتخابية للأحزاب المعارضة بطريقة تنافسية حقيقية

ا، فإن الحاجة تظل قائمة لمعالجة العوامل التي حالت وحتى يتم التغلب على محدودية حزمة الخيارات السياسية المتاحة حالي  

أمام الانتخابات لتكون تنافسية بين وجهات النظر السياسية المختلفة، ولم تسمح بتوسعة النطاق الضيق، دون إفساح الفرصة 

في أوزبكستان  ،2019كانون الأول /ديسمبر 22ويرى عدد ممن راقبوا انتخابات  . ، للخيارات المتاحة أمام الناخبينأصلًا 

 .ذلك على منافسة حقيقية ادرات المدنية الشعبية، فلربما دل  أنه لو صاحب الإصلاحات إتاحة مزيد من الفرص أمام المب

 

مة للحملة الانتخابية ووفقًا لما لاحظه أعضاء بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن القواعد والإجراءات المنظ   

غير أنه، وعلى الرغم  .لناخبين محدودةلا تزال مقيدة وتحتاج إلى بعض المرونة كي لا تبقى الخيارات السياسية المتاحة أمام ا

ا من الشفافية التي تسمح بفحص من تحديث طرق وقوانين إدارة الانتخابات، إلا أن عملية الاقتراع، بدورها، تتطلب مزيدً 

  .مدى نزاهة وسلامة إجراءاتها وتدقيق نتائجها

 

المترشحين إلى الانتخابات من خزينة المال إن الشرط القاضي بحصر تمويل الحملات الانتخابية والحصول على نفقات 

العام، المخصص لهذا الغرض، يحد من قدرة المترشحين على دفع تكاليف تنفيذ برامج ونشاطات إضافية تتجاوز سقف ما 

ي تاح لهم من تغطية مجانية لأنشطتهم الانتخابية في وسائل الإعلام، وهو ما من شأنه، في نهاية المطاف، الحد من قدرة 

  . (19)ناخبين على التواصل مع المترشحينال

 

 خلاصة

منذ وفاة مؤسس  الأولى هي في أوزبكستان ،2019 كانون الأول/ديسمبر 22جريت في التي أ   ،الانتخابات البرلمانية كانت

عهده بانتهاج اتسم قد و ،2016إلى عام  1991عام  طيلة الفترة ما بينلبلاد ه لحكمامتد الذي  ،الزعيم إسلام كريموف الدولة،

ى الأول هي أيضًات الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانكما  .والحفاظ عليه مقاربة صارمة من أجل تأمين استمرار الوضع القائم

شرع وقد  ا للبلاد على إثر وفاة الرئيس كريموف.جديدً  ارئيسً  ،كت ميرزيوييفشو ،تعيين مجلس النواب الأوزبكي منذ

 ، بشكل انتقائي وبطيء.العقود الماضية ، القائمة طيلةتخفيف القيود السابقةتقضي ب أداء مهمةفي ميرزيوييف 
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 لا تبدوفي أوزبكستان قيادة إلا أن ال الماضي، ا فيوالمختلفة عما كان قائمً المميزة  على الرغم من إدخال بعض التغييراتو

أنه قد تم بالفعل تحسين بعض أوجه  ومع .للبلاد في الحياة السياسية معارضة بالمشاركةتسمح لشخصيات ل واثقة بما يكفي

ات البديلة الممكنة يارالخ على مستوى- ، غير أنه لم يحدث تغيير كبير-التقنيةالتسهيلات على مستوى - النظام السياسي

 . 2014عام في ال إجراء آخر انتخابات برلمانيةمنذ  -والمتاحة

 

على الساحة  مظهر جديد في المساعدة على جلب وجوه جديدة وإضفاءمفيدة كانت أنها  ،هذه الانتخابات، مستقبلًا تثبت  ربما

لبرلمان سلطة كافية لتحقيق استقلاليتهم المرجح أن ي منح نواب ا فإنه من غير الجوهر،من حيث  ،لكن. السياسة الأوزبكية

 .وتأكيدها على النحو المطلوب

الجماهيري، وقد سبق له أن عمل في ثلاث جامعات موزعة على ثلاثة بلدان يحمل زكي شيخ شهادة دكتوراه في الاتصال *

قدم خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن خمسين مساهمة تحليلية لوسائل إعلام مختلفة في . تقع في آسيا الوسطى

 .أوروبا

 

 هذا النص لمركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنجليزية وترجمه إلى العربية الدكتور كريم الماجري د  ع  أ   :ملاحظة
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